
مجلـــــــس ســـــــيادة البرهـــــــان.. مليونيـــــــة
لاستعادة المدنية المنهوبة

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

ـــورة ـــاح البرهـــان، مســـاعيه للإجهـــاز علـــى مكتســـبات ث ـــد الفت ـــد الجيـــش السوداني عب يواصـــل قائ
كتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أطاح فيه ديسمبر/كانون الأول ، البداية كانت بانقلاب  أ
بالحكومة والولاة ومؤسسات الدولة، ثم تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد الإطاحة
بشركـاء الثـورة مـن المـدنيين، ليؤكـد الجـنرال أن أحـداث الشهـر المـاضي لم تكـن تصـحيح مسـار كمـا كـان

يعزف تبريرًا لما حدث.

ــو ــذي أصــدره البرهــان، بتشكيــل مجلــس ســيادة آخــر، وتعيين محمد حمــدان دقل ــد ال المرســوم الجدي
“حميدتي” نائبًا له، إلى جانب  عضوًا آخر، الخميس  نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، فيما لا يزال
رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية في منزله، اعتبره الشا الثوري انقلابًا على

. ية الموقعة في أغسطس/آب الوثيقة الدستور

ية المدنية للدفاع عن مدنية الدولة والمطالبة بالعودة هبة شعبية دعت إليها العديد من القوى الثور
إلى المســار الــديمقراطي، ودفــع العســكر للعــودة إلى ثكنــاتهم والتخلــي عــن الســلطة، وســط قلــق مــن
تصاعد التوتر بين الجنرالات والمدنيين، واحتمالات الانزلاق نحو صدامات دامية تعيد البلاد إلى عصور
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الظلام مرة أخرى.

كمال الانقلاب إ
لا يمكن قراءة خطوة البرهان الأخيرة إلا في إطار تضييق الخناق على المدنيين ووأد أي وجود سياسي
ية، مستندًا في ذلك إلى حزمة من الأسباب لهم على الساحة، ودفن الشراكة رسميًا مع القوى الثور
والـدوافع الـتي سـاهمت بشكـل أو بـآخر في تراجـع شعبيـة المـدنيين بعـد فشلهـم في إدارة العديـد مـن

الملفات.

وسواء كان هذا الفشل بفعل فاعل أم لجهل وقلة خبرة المكون المدني إلا أن المخطط برمته كان معدًا
، بشكل مسبق من الجنرالات بعد ساعات قليلة من الإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان
حين نصب العسكر أنفسهم حماة للثورة، واستطاعوا مع مرور الوقت تكوين حاضنة سياسية لهم

من المنشقين عن التحالف المدني أو القوى المقصاة من المشاركة في السلطة.

استعانة قائد الجيش بفلول نظام الإنقاذ رسالة واضحة المعالم أن الهدف هو الإجهاز على ما تبقى
من مكتسبات ثورة ديسمبر/كانون الأول، فتعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبًا لرئيس المجلس
الجديد، بجانب بعض الأعضاء وعلى رأسهم أبو القاسم برطم، الذي كان نائبًا في عهد البشير، وهو
رجــل أعمــال يــدير شركــات تعمــل في الزراعــة والنقــل، وكــان قــد دعــا عــام  للتطــبيع بين بلاده

و”إسرائيل”، يأتي في هذا الإطار.

يبـــدو أن البرهـــان يســـير علـــى درب مـــن ســـبقوه مـــن الجـــنرالات، ســـواء داخـــل بلاده أم خارجهـــا،
فالإستراتيجيــة الــتي كــان عليهــا البشــير هــي ذاتهــا الــتي يعتنقهــا الجــنرال الجديــد، حيــث ازدراء صــوت
الشعـــب والتنكيـــل بالمعارضـــة والثـــوار، وتجاهـــل أي إرادة شعبيـــة في مقابـــل فـــرض الهيمنـــة علـــى

كل مقدرات الدولة وعسكرة جميع كياناتها.

وتثبت التطورات ما قد ذهبنا إليه سابقًا بأن رئيس مجلس السيادة الجديد كان يهدف من وراء
تصريحاته الوردية المخدرة بشأن الحفاظ على مدنية الدولة وتصحيح مسار الثورة، لتبرير قرارات ظهر
كتوبر/تشرين الأول ، كسب المزيد من الوقت لتثبيت أركان انقلابه بعد تراجع حالة الزخم  أ
الإقليمي والدولي، والتعامل مع ما حدث بوصفه أمرًا واقعًا يمكن التناقش بشأن بعض تفاصيله

دون الاقتراب من محوره الرئيسي وهو الانقلاب على الثورة.



قلق دولي
إصرار البرهان على الانقلاب على مكتسبات الثورة عبر تشكيل مجلس سيادي جديد، مستبعدًا منه
ية، معربة عن أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير، اعتبرته قوى دولية انتهاكًا صارخًا للوثيقة الدستور
قلقها البالغ حيال هذا التطور الخطير الذي يعكس الكثير من الدلالات التي تتعارض مع تصريحات

الجنرال السابقة.

في بيان مشترك لها، نشرته السفارة الأمريكية لدى السودان عبر حسابها على فيسبوك، أعربت دول
“الترويكــا” والاتحــاد الأوروبي وســويسرا “عــن القلــق البــالغ لمــا يُزعــم بشــأن إعلان مجلــس ســيادي في
كًـا للوثيقـة الدسـتورية”، معتـبرة أن “هـذا الإجـراء الأحـادي الطـرف الـذي السـودان، الـذي يمثـل انتها
ية)، الذي يقضي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه (الوثيقة الدستور

بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير”.

ـــ”تعقيد الجهــود الراميــة إلى إعــادة عمليــة الانتقــال البيــان أضــاف أن ذلــك مــن شأنــه أن يتســبب ب
ــات ــا لتطلعــات الشعــب الســوداني، ولمتطلب ــديمقراطي في الســودان إلى مسارهــا، كمــا يعــد مخالفً ال
تحقيـق الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي في البلاد”، داعيًـا إلى تجنـب أي “خطـوات تصـعيدية” أخـرى
ــوزراء عبــد الله حمــدوك والحكومــة الانتقاليــة المدنيــة والإفــراج الفــوري عــن جميــع وعــودة رئيــس ال
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وإلغاء حالة الطوارئ لإتاحة المجال لإجراء حوار حقيقي المعتقلين منذ  أ

وبنّاء.

The U.S. is gravely concerned by the announcement of a
unilateral Sovereign Council in Sudan. Instead of actions

that destabilize and polarize the country, the military must
release all those in detention, including Prime Minister

Hamdok, and return to the constitutional order.
https://t.co/AuMlNiTeuB

Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 12, —
2021

كيــد علــى أن “الــدعم الــدولي مرهــون بنجــاح عمليــة الانتقــال واختتمــت القــوى الدوليــة بيانهــا بالتأ
ية الموقعـــة عـــام  بين المكـــونين المـــدني الســـياسي بمـــوجب مـــا نصـــت عليـــه الوثيقـــة الدســـتور
والعسـكري في السـودان”، كمـا طـالب القـوات الأمنيـة بــ”احترام حقـوق المـواطنين بـالتعبير عـن آرائهـم

بحرية”.
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في الإطـار ذاتـه كتـب مكتـب فـولكر بيرتـس مبعـوث الأمـم المتحـدة الخـاص إلى السـودان علـى “تـويتر”،
قائلاً: “قرار قائد الجيش السوداني (الأحادي) تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته يصعب العودة
إلى النظـام الدسـتوري”، مـا مـن شأنـه إلقـاء الضـوء علـى العقبـات المتزايـدة الـتي تـواجه مـن يحـاولون

التصدي للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.





هبة شعبية لدعم المدنية
زاد تحرك البرهان الأحادي من حدة الاحتقان الشعبي ضد الانقلاب وقادته، ما دفع القوى الثورية
للـدعوة لهبـة شعبيـة جارفـة للـزود عـن مدنيـة الدولـة ودعـم مسـار الانتقـال الـديمقراطي الـذي أقرتـه
ية، يقينًا من تلك القوى أن الإرادة الشعبية التي أسقطت نظام البشير قادرة على الوثيقة الدستور

إسقاط الانقلاب.

وتحت عنوان “المقاومة السلمية طريق شعبنا لإسقاط الانقلابيين وتأسيس السلطة الوطنية المدنية
الانتقالية الكاملة” أصدر “تجمع المهنيين السودانيين” بيانًا عبر صفحته على فيسبوك، دعا فيه إلى
انطلاق مليونيـــة اليـــوم الســـبت  نـــوفمبر/تشرين الثـــاني، للمطالبـــة بعـــودة العســـكر إلى ثكنـــاتهم

وتخليهم عن السلطة.

البيان أشار إلى أن المجلس العسكري الذي وصفه بالمعزول داخليًا وخارجيًا “استنفد بالونات الاختبار
ومحاولات الإلهاء التي أطلقها في الأيام السابقة بالحديث عن المبادرات والتفاوض، ليضيف إلى ذلك
اليوم إصدار مرسوم لتعيين مجلس سيادي يسيطر عليه، نؤكد أن قرارات البرهان والمجلس الانقلابي
يــة حــتى تخصــهم وحــدهم، فلا شرعيــة لهــا ولــن تجــد مــن جمــاهير شعبنــا إلا الازدراء والمقاومــة الضار

الإسقاط الكامل وال بهم في مزبلة التاريخ حيث ينتمون”.

يــد مــن التفــاف جمــاهير شعبنــا حــول لاءاتهــا الثلاث وأضــاف “جرائم المجلــس الانقلابي وممارســاته تز
ية الحية في لجان المقاومة بالأحياء والفرقان المعلنة: لا تفاوض، لا مساومة، ولا شراكة، فالقوى الثور
والقــوى النقابيــة والأجســام ماضيــة في تشبيــك جهودهــا ورص صــفوفها في حركــة مقاومــة ســلمية
مستمرة حتى إسقاط المجلس الانقلابي وتأسيس السلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة، النابعة

منها والمتمسكة بأهداف التغيير الجذري وغايات ثورة ديسمبر المجيدة”.

تثبت الأحداث يومًا تلو الآخر أن الرهان على المجتمع الدولي خاسر، وأن الكلمة
الأولى والأخيرة ستكون للشا والحراك الثوري والنفس الطويل في الزود عن

مكتسبات الثورة

وعليه “ندعو كل قطاعات شعبنا في كل مدن وقرى السودان للخروج والمشاركة الفاعلة في المواكب
يةً تصب المليونية يوم السبت  نوفمبر/تشرين الثاني ، ولنجعل منها زلزالاً شعبيًا وموجةً ثور
في مسار ديسمبر العظيم، لا تتراجع حتى إسقاط طغمة المجلس العسكري الانقلابي وانتزاع السلطة

ية الحية لاستكمال مهام ثورة شعبنا المجيدة”. للقوى الثور

يــة والكيانــات المدنيــة الأخــرى، الــتي أعلنــت الــدعوة لاقــت ترحيبًــا وتأييــدًا من العديــد مــن القــوى الثور
مشاركتها في فعاليات اليوم، رغم المناوشات الأمنية والانتهاكات المستمرة التي سقط بسببها العشرات



ما بين قتيل وجريح، في ظل إصرار شعبي على الاستمرار في الحراك لحين إسقاط الانقلاب.

تزامنـــت الـــدعوة مـــع اســـتمرار العصـــيان المـــدني والإضراب الـــذي أعلنـــت عنـــه العديـــد مـــن النقابـــات
والجمعيـات أبرزهـا الأطبـاء والصـيادلة والصـيارفة وغيرهـم مـن المعلمين والعـاملين بالنفـط والطاقـة،

هذا بجانب تفاعل كبير من بقية أطياف الشعب التي أعلنت رفضها العودة للوراء مرة أخرى.

وتثبــت الأحــداث يومًــا تلــو الآخــر أن الرهــان علــى المجتمــع الــدولي خــاسر، وأن الكلمــة الأولى والأخــيرة
ســتكون للشــا والحــراك الثــوري والنفــس الطويــل في الــزود عــن مكتســبات الثــورة، لا ســيما بعــدما
اســتقر في يقين الجميــع أن المجتمــع الــدولي يتعامــل مــع الملــف الســوداني ببرغماتيــة بحتــة، بعيــدًا عــن

شعارات الديمقراطية الجوفاء وأنغام حقوق الإنسان التي يعزف عليها أينما كانت مصالحه وفقط.

ويتفق مع هذا الرأي الباحث في معهد “أتلانتيك” كبير الموظفين السابق للمبعوث الأمريكي الخاص
إلى الســودان كــاميرون هــدسون، الــذي قلــل مــن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى الســودان بعــد
كــثر حزمًــا ممــا هــو عليــه، إن كــانت هنــاك إرادة الانقلاب البرهــاني، لافتًــا إلى ضرورة أن يكــون الموقــف أ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. أمريكية حقيقية في إعادة الوضع لما كان عليه قبل  أ

ويؤكــد هــدسون في تصريحــات صــحفية لــه “فــرض عقوبــات أمريكيــة علــى القــادة العســكريين هــو
الخطوة اللازمة في الوقت الحاليّ، بدلاً من العقوبات الواسعة النطاق التي تؤذي الشعب السوداني
كما حصل في نظام العقوبات السابق”، معتبرًا أن موقف الولايات المتحدة يجب أن يقضي بالإصرار
يـة والتغيـير علـى عـودة حمـدوك إلى منصـبه، “إلا في حـال عـاد ثـم قـدم اسـتقالته أو قـررت قـوى الحر

قانونيًا تغيير رئيس الوزراء، فأمريكا لا تتمسك بالشخص بل بأسلوب الاستبدال”.
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